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منيطيرويكادبحريبييهإلىأغلولالمختارالفتىعاد

:وصا!لاهثازهرةالحاجةأمهعلىودخلالبابدفع!الفر!

!القرانختمتلقد،أمي-

مصدقة:غيىوسألته،مندهشةإليهونظرت،فمهافانفتح

!؟ولدىيا،أحقا-

أخبرني.وحفنهاكتابةختمته!أمييا،العظيموالله-

قراءةختمتأنبعداليومالطاهرالسيدفقيهنابذلك

نأمنيطلبوقد!خط!أوتوقفدون،أمامه)1(السلكة

الجمعةصلاةبعد)2(،الختمةحفللناتميميأنلكأقول

لأكلبييناإلى)3(الطلبةوجميعالفقيهوسيحضر.القادمة

الكسكس!

.للقرآنكاملةقراءة:ال!لكة(1)

الكريم.القرانحفظختم:الختمة)2(

القرآني.الكتابتلاميذ:الطلبة)3(
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دموعوانهمرت،صدرهاإلىوضمته،ذراعيهاالأئمففتحت

أيامأسعدمناليومذلككان.عينيهامنغزيرةالسعادة

ولدته!يومإلايعادلهلا،حياخها

الفقيهأبوهاتوفي.ودينيعلمبيتمنزهرةالحاجةكانت

كبيرتاجرمنالزواجإلىفاضطرت،الراضيالمختارسيدي

بالغين.ولدينلهوبزكت،زوجتهعنهماتت،السن

الفقيهيتقدههم،الكتابطلبةحضرالجمعةصلاةوبعد

...عاليةبأصواتالختمةنشيدينشدونوهمالطاهر،

والخضر،باللحمالكسكسقص!عالمختاروالدةلهموقدمت

فتحالشايوبعد.المنعنع)1(الحلوالشايبكؤوسوأتبعته

تقدممااللهلكليغفر!مبينافتحالكفتحنا!ال!إناسورةالفقيه

بالدعاءالجمعأكفهمرفعوبعدها!..تأخر.وماذنبكمن

إلىزهرةالسيدةوأرسلت...والنجاحبالفتحالراضيللمختار

نصحمنهوطلبتسكر،)2(وقالبكسكسقصعةالفقيهدار

الكريم.القرآنختمأنبعديفعلهأنينبغيبماالمختارابنها

النعنع.اليهأضيفالذي:المنعنع(1)

الصلب.السكرمنأسطوانيةقطعةالسكر:قالب)2(
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جدهمثلجليلا،عالماابنهايكونأنعلىحريصةكانت

فيترغبتكنلم.النبويالحديثوبعضالقرانعلمهاالذي

المشغولالامىأبيهمثل،طموحبلابسيطاتاجرايصبحأن

...ومسعودمرزوقأبيهمنأخويهمثلولا،المالبجمع

التوجهقبل،واللغةوالنحوالدينمتونبحفظالفقيهفنصحه

.بفاسالقرويينجامعةإلى

!المالوحبالشراهةفيلأبيهماحقيقيينوريثينأخواهكان

الميتة،والدتهماخلفتلانها؟زهرةأبيهمازوجةيكرهانوكانا

الجديدوبالطفلبوجودها،والدهماثروةفيوضايقتهما

...واختفياشيءكلعلىاستولياوالدهماماتوحينالمختار.

الطفللربيةحياتهابقيةوكرست،أبيهابيتإلىزهرةوعادت

الوسيم.النبيه

تارودانت،إلىبالذهابمعلمهنصحه،المتونحفظهوبعد

والعربية.الدينيةالعلوملدراسة،العلميةالمنطقةعاصمة

مؤونةمنإليهيحتاجكانماكلإليهترسلأمهكانتوهناك

كلفيوأصدقائهقرييهوإلىإليهامشتاقايعودهووكان.ونقود

مدرسية.عطلة
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ئزال!
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،العزيزةالحبيبةوالدتهبوفاةأخبرهمنجاءالأيامأحدوفي

يكادوقلبه،وحيدايبكيقبرهاعلووقف...عالمهفانهار

بذراعه،فأحاطه،معلمهوجاء...وضياعاحزنايتفطر

العرائشمدينةفيموجودانومسعودامرزوقاأخويهأنوأخبؤ

بحقهويطالبهما،إليهمايذهببأنونصحه،الشماليةبالمنطقة

بأحكامفيهايذكر!ا،إليهمارسالةلهوكتب.والدتركةفي

.القضاءأمامبالمتأبعةضمنياتهديداو!ددهما،الشريعة

بينالحدودبهيجتازسفرجوازعلىالحصولعلوساعده

والأسبانية.الفرنسيةالحمايتينمنطقتي

ثةلاء3في"ئر

فيأبيهمابأموالليلاهرباقدومسعودمرزوقالأخوانكان

Iعامنهاية A r Aوقأمت.بوجهتهماأحدايخبماأندون،م

المنطقهـتين،بينالصلاتفانقطعتالثانيةالعالميةالحرب

أسبأنياأخذتفقد.أثرهماوطمسإخفاءعلوساعدت

بينالحدودوأغلقت،فرنساضدالحربفيألمانياجانب

...المغربيتينالمنطقتين
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مهمة،نقلشركةيؤلسساأناستطاعاالعرائشمدينةوفي

بينتربطكانتالتيالكبيرةالناقلاتمنعدداواقتنيا

لها.المجاورةوالأسواقوالمدنالعرائش

والخبزالشايعلىيعيشان،البخلشديديوكانا

منيستعملها،واحدة()1بلغةإلايملكانولا،والزيتون

القدمين،حافيأخوهويبقى،ماحاجةلقضاء،الدكانيغادر

ثروةتكديساستطاعاوبذلك...الدكانيقفللاحتى

!..مداهايعرفانلاطائلة

الزكاةدفعمنويخافان،البنوكفييثقانلاكاناولما

مننقديةأوراقشكلفيبأموالهمامحتفظانكانافقدوالضرائب

قطعةوراء،حائطداخلحديديةخزانةفي،بسيطةألففئة

!..كبيرةأثاث

التشنيعمنلكثيروهدفا،الأمثالمضربشحهماوكان

.والأولادالزوجةعلىالإنفاقخشمةيتزوجاولم!والتنكيت

تعدهماالمدينةأصبحتأنبعدالزواجإلىاضطراولكنهما

الخلف.منالمفتوحالأصفرالمغربالحذاء:البلغة(1)
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شقتينالدكانفوقوبنيا!أعيانهامن-منهمابالرغم-

بلغتين.واشريا،صغيرتين

سافرحينعشرةالثامنةفيأغلولالمختارالفتىكان

وكانمسابالقطار.والعرائشتارودانتبينالطويلةالمسافة

بينالحدوداجتيازفاستطاع،أوزارهاوضعتقدالحرب

بحقيبتهالكبيربالقصرونزلالكبير.والقصرعرباوة

وخفق.العرائشمدينةإلىأغلولحافلةوركب،الخشبية

علىوالأسبانيةبالعربيةأغلولالعاللياسمهقرأحينقلبه

أخويه.حافلة

المختارفسأله،تقريباسنهفيفتىبجانبهجلسالحافلةوفي

"الناس:وقال،الشابفضحك؟الحافلةصاحبييعرفهل

عنهماويحكون...بخلهمالشدة،بالجلدتينهنايسمونهما

الذيمرزوقعنفيحكون،المضحكةوالنوادرالحكايات

يجريفنزل،الثالثبالدورمنزلهنافذةمنقرشمنهسقط

القرشفسقط،عنهيبحثوانحنىأحد،إليهيسبقهلاحتى

إ".قفاعلى
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يحكيالفتىفعاد،صفراءمجاملةضحكةالمختاروضحك

"مسعود:قال،الأولىيفهملمالمختارأنمنهظنا،أخرىنكتة

حتىلماذا؟أتعرف.الفلوسدرجفيمراةيضعانومرزوق

."!يفتحانهاللذانأنهمامنيتأكدا

نأ"ويحكى:فقال،ويضحكينصتفتىبجانهماوكان

نأتريدماذاوسألاقا،بهاففرحا،لزيارتهماجاءتأمهما

بالزجاجةجئتهل:سألاهاكولا،كوكاطلبتوحين؟تشرب

"!؟الفارغة

فظلا،تجاوبهوعدمالمختارانقباضالفتيانيلاحظولم

الركاببقيةأخذحينخصوصا،مرتفعبصوتيحكيان

منشابوتكلم...ويستزيدونالنكاتمنيضحكون

أبيهما؟عنالشحورثاالأخوينأنسمعت"أنا:قائلاخلفهما

حوله،السبعةأولادهجمع،الموتحضرهلماإنهعنهقيلفقد

صاح،جميعاأجابواوحين،باسمهواحدكلعنيسألوأخذ

."!السؤق؟أولاديا،الدكانفيتركتمومن:فيهم

ساعةكم،مرة،سألهمافقد!"فعلا:الأولالفتىوأضاف

وعشرينأربعايفتحانهبأنهماأجاباوحين؟الدكانيفتحان

."!الباببيعا:لهماقالاليومفيساعة

كا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ويداهمات؟الأبماتكيف"أتعرفون:الأولالفتىوقال

اكتشفحين،الدكانبابيرفعكانلأنه!أعلىإلىمرفوعتان

."إللسرقةتعرضأنه

حينيرىأبوهماكانماذا"أتعرفون:الثانيالفمىوأضاف

فيينامكانفقد!الشارعيرى؟الدكانبابيفتحكان

."!الدكان

بأخويهالمختارصدرفيوالفخرالشوقشعلةوانطفأت

البلدهذالأهلمسخرةيصبحاأنعليهوعز،الناجحين

...الأوحالفيالعائلةاسمويمرغا،الغريبالبعيد

حيثمنالعودةفيالرغبةوكبت،دموعهمسحذلكومع

ينظرالدكانبابعلىووقف.دكانهمافيإليهماوذهب،أتى

توف!،،تطولانلحيتيهماتركاقدوكانا.يتذكر!العلهإليهما

طولرغمفتعرفهما!والتدينللورعوادعاءالحلاقهلشفرات

الحافلةأوراقبيعمنانتهياحتىينتظرووقف.بهماالعهد

أنهعليهيبدوأندونوسألهمرزوقأخوهإليهونظر،الخارجة

تعرفه:
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تريد؟ماذا-

:وقالالمختار،فابتسم

..الصغير.أخوكماأناالمختار،أنا!؟تعرفنيألم-

الغريبالمخلوقهذاإلىلينظر،مرزوقإلىمسعودوانضم

:مرزوقفقال،أخوهماأنهيدعيالذي

!إخوةلناليسنحن!اللهيفتح-

:الكرةوأعاد،الطعنةالمختارفكبت-

طفلوأناالبلدتركتمافقد،تذكماننيلاأنتماطبعا-

..صغير.

مسعود:فقال

...يسهلالله.اذهب،ولدىيا،اذهب-

قائلا:إليهماووجهه،سفرهجوازالمختارفأخرج

بنالمختار،اسميجانبهاوإلى،صورتيهذ،انظرا-

.أغلولإبراهيم
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رسالةالمختاروتذكر...إليهينظرافلم،منهماالجوازوقرب

إليهما،ومدها،جيبهمنفأخرجهاالطاهر،السيدالفقيه

المختار:قال!عقربوكأنها،أخذهاعنفامتنعا

الطاهر!السيد،فقيهكمامنرسالةإنها-

الرسالة،ففتح.الرجللمعرفةأثروجهيهماعليظهرولم

الفقيهأنهاهاالتيالرسالةخاتمةإلىوصلحتى،عليهموقرأها

تنهز*فلاالسائلوأما"تقهزفلااليتيمفأما!الهالكريمةبالاية

مرزوقورأى.العظيماللهصدق!وفحدثربكبنعمةوأما

يدمنالرسالةفخطف-الأخوينأشرسوكان-قادمازبونا

فيه:وصاح،وراءهبهاوألقى،ومزقهاالمختار

الشرطة!لكأدعوأو،اذهب-

عينيه،منتطفروبالدموعالشديدبالقهرالمختاروأحس

أخوتهإنكارفقطيعنيلاالقالصيموقفهماكان!إرادتهرغم

ولامأوىبلاأصبحأنهيعنيكانبل،أبيهإرثمنوحرمانه

مالوبلا،بالجنوبقرليهعنالبعيدالبلدذلكفيأهل
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ا*خ!.اا
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رزج!!!
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فيطمعلهيكنولم!أتىحيثمنالعودةأو،فندقفيللإقامة

لهتكونأنيريدكانمابقدر،الإرثمننصيبهاسترجاع

...وأهلأسز

مسجل!أقربإلىفذهب،صدمتهمنالعصرأذانوأنقذه

وراءالمغربصلىثم....يفعلأنعليهفيماويفكر،ليصلي

،الصورةفيرآهكما،لامهبجدهذكره،الطلعةمهيبإمام

وجودهيلاحظأنالإماميفتولم.أمهعنهلهتحكيكانتوكما

احمرارولاحظ.خاصةتحيةإليهفوجه،الدائمينالمصلينبين

فيالمصلونجلسالصلاةوبعد.شيئايقللمولكنه،عينيه

بينهم،فجلس،الحزبلقراءة،المحرابحولطحلقةنصف

إليه،النظريسترقالإماموكان.ترددولاتعثردونمعهموقرأ

.الخضراءلبدتهعلى،المحرابجنبجالسوهو

وسأله،الإماماستبقاه،وانصرفواالحزبالقراءختموحين

حلقفيحاميةغصةفوقفت؟المدينةإلىجدياقادمهوهل

ويطيب،يهدئهالإمامفأخذ،دموعهيتمالكولم،الفتى

للفقيهوحكى،دموعهومسحالبكاءعنكفحتى،خاطره

باسما:الرجللهفقال،الحزينةقصته
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عنك!يتخلىولن،كريماللة...ولدييا،تحزنلا-

،داريإلىمعيستذهب،والآن!الظالمينمنحمكوسيأخذ

...حكيممدبرهاوغدا،سنكمثلفيولدفعندي

طريقةمن،الكورفطيمحمدالإمامتبينالعشاءمائدةوعلى

تربيةوذامتمدناكانالفتىأنالمهذبةوحركاتهالمختارأكل

ظهرعنالقرانيحفظيكنلمأنهأدركأمعهحديثهومن.حسنة

والمتونالنبويةالأحاديثمنعدداويستظهربل،فقطقلب

!..والفلكيةوالحسابيةواللغويةالدينية

إلىعودةتذكرةلهيشتريأنبينالإمامخيؤالصباحوفي

قريبمكانفيوالمتونللقرآنكمدرسعملالهيجدأو،قرييه

الدينيبالمعهدللدراسةمنحةعلىلهيحصلحتى،المدينةمن

التيقرييهإلىخائباالعودةعلىالبيقاءالفتىفاختار،بالعرائش

قريمب.فمهالهيعدلم

موقفإلىالإمامفأخذه،خميسيومالموالياليوموكان

خميسسوقإلىالذاهبينالتجارأحدبهوأوصى،السيارات

أصيلةإلىالمؤديةالطريقعلى،العرائششمال،الساحل
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القريبة"الرواح"دشرقريةمنلهصديتيإلىلسملمه،وطنجة

اللهعبدالسيد،القريةشمخإلىرسالةوأعطاه،السوقمن

.غيلان

أنستهبسرعةأغلولالمختارحولمنتجريالأحداثكانت

وحبهمالطيبينالناسهؤلاءبدفءوأحس،وهمومهمشكلاته

ابتغاءولكن،دنيافيطمغالا،فيهالسعيفيورغبتهمللخير

النه.مرضاة

ث؟هبكلإهروه

وبعد.الأسبوعيةالخميسسوقفينهارهبياضوقضى

منوجماعيماغيلاناللهعبدالشيخصحبةتوجهالعصرصلاة

هناكتكنلم.البهائمظهورعلى(oالرواحدشرo)إلىالقرويين

غابةتخترقالراجلينطريقكاذ!،إليهتوصلسياراتطريق

القافلةدخلتالقريةمناقتربواوحين.كثيفةوفلينصفصاف

أمامهموتعرجت،والقصيرةالعاليةالملساءالصخورمنغابة

بينها.الطريق
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أوشكوقد،الهائلالممتدالأطلسيالمحيطلهملاحوفجأة

الماءوكان.الماءفيينزلأنالضخمالأرجوانيالشمسقرص

تخلب،الأصيلذهبمنصحائففوقهتتراقص،قانياأحمر

أصواتهمفارتفعت،القروييننفوسوخشعت...الألباب

دفءفيهالكمخلقها)والأنعام:الكريمةالقرانةبالاية

وحينتريحونحينجماذفيهاولكم!تأكلونومنهاومنافع

بشقإلابالغيهتكونوالمبلدإلىأثقالكموتحمل!تسرحون

!هو.رحيئملرؤولثربممإنالأنفس

منيرهالمالتيالرائعةالطبيعيةللمشاهدالمختاروانبهر

بذكريعبرونالذينالطيبينالقرويينهؤلاءولأصوات،قبل

معهمصوتهيرفعوهووأحس،خلقهولبديعلهحبهمعنالله

...عينيهمنتترقرقبالدموعبالتلاوة

"الرواح"دشرقريةالصغيرةالقافلةدخلتالمغربومع

المسجد،إلىرأساالشيخبهوتوجه،البيضاءالأكواخذات

.الصلاةلإقامةينتظرونهالناسكانحيث
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إلىالشيخفقدمه،الصلاةبعدبسرعيماالأموروسارت

له،كمساعدهذابهورحب.المريضالعجوزالقرانمدرس

المخصصةبالجامعالملحقةالغرفةإلىوقاد"،تلاميذهلهوقدم

يقدفهماأي،""المعروفعلىسيعيشبأنهوأخبؤ،لإقامته

.المناسباتفيونقودوكساءطعاممنالقريةتلاميذأهل

فأقبل،الكتبأمهاتمنعددبهاخزانةالمسجدفيووجد

غير،أخرىتسليةوجودعدممعخصوصا،بنهمقراءتهاعلى

المحيط.شاطئوعلىالغابةفيوالتجولالناسإلىالحديث

Sh Alءلا

العجوز،المعلمتوفيبالقريةحلولهمنأشهربضعةوبعد

التعليمفيالمختارووجد،متوقعاكانكما،مكانههووأخذ

بشريةأزهارايتعهدبستانيكأنةيحسكان!..عظيمةلذة

عينيه.أماميومكلتتفتحويراها،جميلة

،بالجنوبالبعيدةقرييهإلىحنينهواشتذ،الأيامومرت

إلاأحدبهالهيعدلمأنهتذكرالعودةفيفكركلماكانولكنه
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فيوحدهيبكىفكان،يعرفونهولايعرفهملا،أبعدونأقارب

!..النوميغلبهحتى،الليلجوف

ملكنفواالفرنسيينأنالقريةأهلأخبرمنجاءيوموذات

عنهبدلاوولوامدغشقر،إلى،الخامسمحمدا،الشرعيالبلاد

الشمالبينالطريىوأن،عرفةبنمحمدتدعىلعبهممنلعبة

قرييه،إلىالعودةفييفكرالمختاريعدولم،انقطعتوالجنوب

ولكن.الجبالفيالمقاومةبرجالالالتحاقفييفكرأصبحبل

بقراءةفاكتفى،جدامحدودةكانتيحدثكانعمامعلوماته

فرصةانتظارفي،الإذاعاتإلىوالإنصات،الجرائد

...مواتية

،عسيرةنحاضبمرحلةيمر،الأثناءهذهفي،المغربكان

فيالفدائيةالخلاياوتكونت،الاحتلاللمقاومةالمغاربةقامفقذ

البواديفيالتحريرجيشفرقتتكونبدأتثم،المدن

الشرقية.الريفجبالخصوصا،والجبال

الخامس،محمدنفىعلىأياموبضعةوشهرانسنتانتمرولم

فخرج...منفاهمنمنصورابعودتهأخبرهممنجاءحتى
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القريةأزقةفيويرقصونوالمزامير،بالدفوفيحتفلونالناس

!..ويتعانقون

سياسةفيالجاريالتغييربأنأحسافقدومسعودمرزوقأما

المغربتخلصحينخصوضا،صالحهمافييكونلاقدالبلد

حكاموجاء،الشمالفيوإسبانياالجنوبفيفرنساحمايتيئمن

يتفاهمانكيفيعرفانكاناالذينالأسبانيينعنبدلامغاربة

معهم.

الأسبانيةالعملةتغييرعنأعلنحينالمصيبةونزلت

وخرج،العملةلتوحيد،المغربىبالفرنك""البسيطة

إلىنقودهمأخذالناسمنيطلبونالشوارعفيالمنادون

أطنانأخذمنبداالرجلانيجدولم.لتغييرهاالبنوك

فيسنةثلاثينمدةادخروهاالتيالأسبانية""البسيطة

رزمشكلعلى،الأرضتحتالخاصةالبدائيةخزائنهم

!بالحبالمربوطةسميكة

الفجرصلاةبعدالمختازنزلالرواحدشرقريةوفي

وكان،القريةحرمنوالهروبللاستحمامالبحرإلىوالإفطار

كا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



بعضمنإلاتماماخالياوالشاطى،الأقصىجزرهفيالبحر

غيرشيئالاحظحىالشاطئمنيمتربيكدولم،النوارس

حجمفيملونةصغيرةبأوراقمغطاةالرمالرأى،عادي

أوراقأنهاوجد،تمييزهاواستطاع،منهااقتربوحينواحلإ،

الصباحشمسجففتهاوقد،بسيطةألففئةمنمالية

فإذا،واحدةفالتقط،وانحنى،بعنفقلبهفدق،الناعمة

حقيقية!ماليةورقةهي

ويكدس،ويجمعيجمعفأخذ،من-الهوسبنوعوأصيب

وأخذ،ويديهعنقهمنوربطه،جلبابهنرعثم،الأرضعلى

وحمل،الفضفاضوسروالهقميصهوحشا،امتلأحتىيحشؤ

القرية،أهليناديأنوحاول،قريبةمغارةإلىذلككل

خصوصا،الشاهقالارتفاعذلكمنيسمعوهلمولكنهم

ولم!أصواتمنعداهمايغطيالبحرأمواجتك!روصوت

...والجوعالتعبأنهكهحتىالمغارةإلىوينقليجمعيزل

خطريبقولم،المدخطعنالأوراقجميعأبعدقدكانولكنه

لأخذها.البحريعودأنفي
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حينإلاالمغارةفيوالتكديسالالتقاطعنرأسهيرفعولم

،سوقيوماليومكانحظهولحسن.المكانوغطى،الظلامنزل

جلبابهفحمل،الشاطئإلىالقريةأبناءمنأحدينزلولم

القرية.إلىالعاليالجرفوتسلق،الماليةالأوراقبرزمالمحشو

المسجدفيينتظؤ،عليهقلقاالقريةشيخوجدوهناك

أمامهالمختارأفرغحتىبالعتابفمهيفمحكادوما،وحده

تلككلإلىينظروهوالشيخعيناوجحظت..الجلباب

ومد!حياتهفيالكثقبتلكراهاأنلهيسبىلم!الماليةالأوراق

"من:وقالفزعاالمختارإلىنظرثم،حقيقيةأنهاليتأكديده

.بني؟"يا،الماليةالأوراقهذهكللكأين

سليم.غيربتصرفضمنياتهامالشيخسؤالفيوكان

ملكليستوأنها،الشاطىعلىوجدهاأنهإلىالمختارنه.

...كبيرةغرفةيملأمامنهاهناكوأن،أحد

يقضمأخذ،كبيرةخبزبكسرةوعاد،غرفتهالمختارودخل

نزلتالنهار!طولاكل"لم:للشيخوقال،بشراهةويأكلمنها
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...بهامغطىالشاطئفوجدت،للاستحمامالفجرمع

.آخر"مكانإليحملتهاكانتوإلا،تهبلم!ريحاأندلهوالحمد

.؟"ولدييا،بهاتفعلأنتنوي"وماذا:الشيخفسأل

وأناثم،أجمعهاوأناالنهارطولفكرت"لقدالمختار:فقال

هذهننزلأنعلىرأييفاستقر،عملهيجبفيماهناإلىصاعلأ

وندفنها،هناإلىوننقلها،والأكياسبالبغالالشاطىإلىالليلة

لهايظهرلمفإذا..وننمظر.،أسماعناونرهف،مطمورةفي

.راصلك؟"فما.والسنةالكتابحسبفيهاتصرفنا،صاحب

مشكلة.هناكولكن،ولدييا،حسنرأيهذا-

المختار:صدروانقبض

المشكلة؟هيوما-

الحكومةأنبلغنيفقد؟محدودعمرهاالنقودهذهإن-

الأسبانية،بالنقودالعربيةالعملةاستبدالالناسمنطلبت

.يومانمنهمامروقد،أسبوعينلذلكوحددت

سنفعل؟وماذا-
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:وقالالشيخفنهض

ينعقدوغدا،هناإلىالشاطئمنالأوراقبنقلنبدأالان-

الأخبار.لنتنسمإليهوننزل،الخمس!سوق

بغالسبعةيقودانوهماالمنحدرنزلاالعشاءصلاةوبعد

علىوحزماها،الأكياسفملا.بعضإلىبعضهامربوطة

عاداقدكاناالليلمنتصفومع.محكماحزماالبغالظهور

صلاةوبعدمطامير.عدةفيالأكياسودفنا،القريةإلم!

منتبقىماوالتقط،الشاطئإلىالمختارنزلالفجر

الشيخمعلينزلوعاد،بالمكانأثرلهايبقىلاحتى،الأوراق

.السوقإلمط

يتجولانودخلا،بهيمتيهماربطا،الساحلخميسسوق.وفي

إمام،الكرفطيالطيبالفقيهالتقياهمنأولوكان،الناسبين

باسمالقيهما،الشيخإلىالمختارأرسلالذيالعرائشجامع

الشيخعلىسلمأنوبعد.عنهمايبحثكانوكأنه،مستبشرا

."!أجلكمنخصيصا"جئت:قائلاالمختارإلىتوجه
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عليه،عثرالذيالكنزخبربلغهيكونأنالمخمارفخاف

:قالالرجلولكن

وهو...كثيرسيسركبخبريبشرمكمنأولأكونأنأريد-

أنكرايومأتذكر.ومسعودمرزوق،العاقينبأخويكيتعلق

أبيك؟إرثفينصيبكمنلمحرماكوطرداك،أخولك

:فقالالخبر،لمعرفةيتحرقالمختارانوك

...أذكر،نعم-

:الإمامفأضاف

منهما؟لكسينتقماللهإن:لكقلتوكنت-

المختار:فقال

!نعم!-نعم

الفقيه:فقال

فيلهماتكنلمكارثةعليهماوأنزل،وعدهصدولقد-

!الحسبان
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لشربودعاهما،حديثهالفميهقطعالتشويقفيوزيادة

طاولة،حولالثلاثةوجلس،السوقمقهىفيمعهالشاي

،الشايالفقيهوطلب،الظلكثيفةعظيمةتينشجرةتحت

نفسه:بالحماسحكاييهإلىوعاد

أنهوعلىاللهوجودعلىقاطعلدليلللصينحدثماإن-

المالكل!دقيقةمنأقلفيأفقر!الفد...يهملولايمهل

مبنياكانلأنه!عينرمشةفيذهبسنةثلاثينفيجمعاهالذي

!حراممالي،مسروقمالعلى

الحكومهبأمرفوجئاالشريرينالأخوينأنكيفلهماوحكى

ونقلابشاحنةصباحذاتجاءاأنهماوكيف،العملةبتغيير

فيالرزمالحمالونوأدخل،للمدينةالمركزيالبنكإلىكنزهما

ينهيحتىالبابالمديرفأقفل،البنكقاعةإلىصناديق

الرزمالمديروسلم!بالهعلىتخطرلمالتيالضخمةالعملية

لعدها.الشبابيكلموظفي

نألهمتبينحتىحبالهايفتحونكادوا"وما:الإماموقال

صلبةقطعاأصبحتوأنها،ببعضبعضهالصققدالأوراق
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ليتأكد.بنفسهفذهبالمدير،الموظفونوأخبر!البناءكاجر

دون،أوراقهافكوحاول،وأخرىبرزمةفأمسك

كانت"أين:بعنفوسألهما،الرجلينإلىفتوجه...جدوى

."!؟الفلوسهذه

.؟"لماذا.خزانتنافي"عندنا:مرزوقفقال

."!؟البنوكأحدتودعاهالمولماذا"المدير:فقال

يلقيوكأنهالمدير،فقال.يجيباولم،أخيهإلىمنهماكلونظر

وجهمهمابقنبلة:في

ولا،للاستعمالصالحةتعدلم!فاسدب!الأوراقهذ-

منكم!نأخذهاأنيمكتنا

ماحقيقةفاهمينغيرالمدير،أماميرمشانالرجلانووقف

:مسعودفقال،يقصده

سنفعل؟وماذا

هذامنبالتخلصأنصحكماولكني،شغلكماذلكما-

.للقانونمخالفالفاسدةبالعملةفالاحتفاظ؟الصلبالاخر
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وسقط،ركبتيهفيبفراغوأحس،مرزوقوجهواصفر

هوأحسوقد،جانبهإلىمسعودأخوهوجلس!عليهمغشيا

يموتاأنالبنكمديرونجاف...والوهنبالضعفالاخر

الشرطة.فطلب،هناك

المتحجرةنقودهماوقناطيرفحملوهما،الأمنرجالوجاء

الأوراقإلىوانصرفا،الصدمةمنتماثلاوهناك.منزليهماإلى

فيثم،الماءفيأغرقاها؟الوسائلبجميعفكهايحاولان،المالية

مباخرفىوبخراها،بالهراواتوضرباها،وطبخاها،الزيت

!جدوىدون،الكسكس

وجوبإلىلينبهوهماالشرطةرجالحضرالصباحوفي

إلىنقلهامنتأجيرإلىفاضطرا.الفاسدةالعملةمنالتخلص

بهاوألقى،المحيطداخلبهاأبحركبيرمركبإلىومنه،الميناء

كلهالعمرشقاءضياععلىوينتحبان،ينظرانوهما،لجتهفي

!والحرمانالتقتيروسنوات

وكأنه،مسعودأخيهإلىمرزوقالتفتالعودةطريقوفي

الخبيث،ذلكعملمنهذاأنبد"لا:لهوقال،شيئاتذكر

."!الضرةابنالمختارالمزعومأخينا
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الذيالطاهرالفقمهعملمنأنهأعتمد"أنا:مسعودفقال

بعضبهاوكانت!ورميتهاأنتمزقتهاالتيبرسالتهإليناأرسله

."؟أتذكر.القرآنيةالايات

...شقتيهمابابعندافترقاحتىيتلاومانيفتآولم

بخبرهالكورفطيالطيبالإمامليفاجئالمختار،دوروجاء

الكشففيلهفأذن،مستأذناالقريةشيخإلىونظرالخطير،

يردد،وأخذبالخبر،فعلاالإماموفوجىالكبير.الكنزسرعن

:السماءإلىينظروهو

!ربيا،أعدلكما!جليليا،سبحانك!اللهسبحان-

ولاتهمل!تمهل

المختار:فتساءل

؟الشرعنظرفيالمالبهذاعملهينبغيالذيوما-

:الجوابفيالشيخيترددفلم

ورده،أمكالمرحومةومنمنكأخواكسرقه!مالكهذا-

إليك!الله
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وكأنهالمستدير،وجههاحمروقد،بحماسيمكلمكان

المختار:كنزمنأعظمكنزااكتشف

ترألم!؟يستحقهمنإلىالماللتعيدتتصرفاللهقدرةترألم-

لم،صلبةقطعاولصبح،تلتصقالماليةالأوراقجعلكيف

وكيف؟!ضربولاطهيولازيتولاماءفصلهافيينفع

كانوذلك؟يحرقانهاولاالبحر،فيبهايلقمانالأخوينجعل

البحر،فيبهاألقياولكنهما!كثير!والحماماتفالأفران؟أسهل

ثم!الأوراقوتفصل،اللصاقتذيبمادةالبحربماءلأن

الصباحذلكوفي،الشاطئذلكإلىالأوراقتلكأخرجكيف

فىللاستحمامتنزل،غيركدون،أنتوجعلك!؟بالذات

إنهاأقوللاأنا!مصادفات...!؟خاصةالوقتذلك

هو!إلاإلهلا،وتعالىسبحانه،منهترتيبإنها،مصادفات

."!إليهماالمالإرجاعفيتفكرواأنفحذار

هذا.ولدييالا:وقال،موافقغررأسهالفقيهفحرك

نأوأقترح.فيهنصبالأخويكإنبل،وحدكلكليسالمال

فيه.الشرعقوللنعرفالقاضيإلىنذهب
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:وقال،مهـسماشيئاتذكروكأنهابتسمثم

تستطيع!فلنإليهماإعادتهأردتلوحتى،حالكلعلى-

:الاثنانفاستفسر

؟لماذا-

منعودتهمابمجردميتاسقطمرزوو،وهو،أحدهمالأن-

فقد،مسعودأما!الفاسدةالأوراقشحنةإلقاءبعدالبحر،

وهو...الدمضغطارتفاعجراءمن،نصفيبشللأصيب

يرحمهمنيجدلا،العموميبالمستشفىالإنعاشغرفةفيالان

مستخدميجميع.شيئاتفقهلاالتيالمسكينةزوجتهغير

وأهله،نفسهعلىوتقتيرهبشحهلمعرفتهم،يتفادونهالمستشفى

الخير!لعملوبغضه

ماكلرغمالمصير،هذاإلىأخوهينتهيأنالمختارعلىوعز

بهاقاموديةالتفاتةعنذاكزيهفيالبحثوحاول...بهفعله

للفسحةإخراجهأو،حملهأوكمداعبته،نحوهالأخوينأحد

وجهينإلايتذكرلم!يجدفلم،لهلعبةأوحلوىشراءأو

وصوتين،إليهتنظرانحاقدتينوعينين،وجههفيعابسين

بسؤاله:شرودهمنالشيخوأيقظه!منهماالمحتربكلماينبحانه
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؟المالمنبنصيبكتفعلأنتنويماذا-

عمليفى،اللهوالحمد،مقضيةكفهاحوائجى.أدريلا-

الرواض!.بدشر

مداعبا:الإمامفقال

صرفه!أبوابيفتحالمال؟بنييا،بشيءبالكتشغللا-

الوسائلأحسنسيلهمك،إليكأعادهالذيالنهأنبدولا

لإنفاقه.

:وقالالمختار،يدعلىيدهووضع

عملةإلىالماليةالأوراقتحويلفىالتفكيرفعليناالآنأما-

مغربية.

لهما:ليهمسوانحنى،حواليهونظر

نثيرلاحتىمعقولا،مبلغاإلاالعرائشفينبدللن-

أصيلةمثل،أخرىمدنبنوكفيسنحولهوالباقى.الشكوك

والناظور.وتطوانوطنجةالكبيروالقصر
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لهيكنهاالتيالأبويةوالرعايهالمحبةبدفءالمختاروتأثر

:وقال،عيناهفدمع!،الرجلان

الانمنفأنتما،ليأهللاأنا!أشكركماكيفأدريلا-

ماكلوسأفعل،ليهيكما،لكماهيالفلوسوهذه،أهلي

...بهتنصحانني

مقترحا:الشيخفقال

وهذه،بالقروييندراستكبإتمامتحلمدائماكنت-

فيماللتفكيركافياوقتاالدراسةمدةلكوستتيح!فرصتك

.بالمالتفعله

المختار:فقال

نأوأريد،بعملأقومأنأودأننيإلا،حسنالتراحهذا-

...عليهتوافقاني

فقالط:،باهتمامإليهوأنصتا

إكراما،خاصةعيادةإلىمسعوداأخيأنقلأنأريد-

بيننا.التيوللرحم،اللهرحمه،والديلذكرى
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وقال،الفتىقلبفيالفياضالرحمةلمعينالرجلانوتأثر

الفقيه:

هنيئا!ولديياكبير،قلبعنإلاتصدرلاالتفاتةهذه-

لك!

رأسفأمسك،مشاعر؟عنالتعبيرعنالشيخلسانوعجز

...وقبلهالمختار

كا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m




